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تقرير

نائب مدير اأمن العا�صمة عدن: هناك جهود تبذل لإعادة كافة المهاجرين الأفارقة اإلى بلدانهم 
ارتياح شعبي بعدن لبرنامج العودة الإنسانية الطوعية للأفارقة غير الشرعيين

مــريم  تقريــر/  ”الأمنــاء” 
بارحمة:

الأفارقة  المهاجــرون  يتواجــد 
الأفريقي  القــرن  القادمــون مــن 
بطريقة غــير شرعية وغير قانونية، 
وينتــرون بكثرة وعشــوائية في 
وأحياء  والفرعية  الرئيسية  الشوارع 
العاصمة عــدن ومحافظات الجنوب 

بدون سكن أو مأوى أو عمل.
وضمن برنامج “العودة الإنسانية 
الطوعيــة” الــذي تديــره المنظمة 
الدوليــة للهجــرة )IOM(، والعودة 
الرعيين  غير  للمهاجرين  الطوعية 
وبالتنسيق  الإثيوبية  الجنســية  من 
الدولية  الهجرة  والتعاون مع منظمة 
بنقلهم  الأثيوبية  والحكومة   )IOM(

إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ونظمت منظمــة الهجرة الدولية 

مؤخــرًا   )IOM(
من  المئات  مغادرة 
المهاجرين الأفارقة 
غير الرعيين عبر 
مطار عدن الدولي 
أبابا,  أديــس  إلى 
في ثــلاث رحلات 
الأولى  طوعيــة، 
 26 في  كانــت 
وغادر  أغسطس 
105 مهاجريــن, 
 2 في  والثانيــة 
وحملت  سبتمبر 

121 مهاجرا أفريقيا, وفي 7 سبتمبر 
2021م غادر بأمــان العاصمة عدن 
أفريقيــا، وتعد هذه  129 مهاجــرا 
حوالي  لنقل  الثالثة  الطوعية  الرحلة 
5000 ألف مهاجر أثيوبي من إجمالي 
ما يقارب 260 ألف عبروا إلى أراضي 
البلاد بطرق غــير شرعية منذ مطلع 

عام 2018 حتى عام 2021م.
الأفارقة،  اللاجئين  عرات  ونفذ 
في وقت ســابق، وقفات احتجاجية 
أمام مقــر الأمم المتحــدة في عدن، 

للمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم.
موقعها  عــبر  المنظمة  وقالــت 
ســبتمبر2021م:   7 في  الرســمي 
5,000 مهاجر إثيوبي  “يوجد حوالي 
قــد تقطعت بهــم الســبل باليمن 
بأمان  للعودة  فرصتهــم  وينتظرون 
إلى ديارهم، لا ســيما في ظل اشتداد 

المخاطر على المهاجرين باليمن بسبب 
الــراع وجائحة فــيروس كورونا 

المستجد”.
وأضافــت في تقريرها عن جون 
ماكيــو، نائب رئيس بعثــة المنظمة 
الدوليــة للهجرة قولــه: “منذ بداية 
الجائحة تم دفــع المهاجرين باليمن 
بشكل أكبر إلى الهامش”، مشيرا إلى 
2021م,  عام  من  اللحظة  »حتى  أنه: 
عبر  طوعي  بشكل  مهاجرًا   597 عاد 
خمس رحلات جوية من عدن إضافة 
7 سبتمبر  إلى رحلة مســاء الثلاثاء 
والتــي حطت في مطــار العاصمة 

الأثيوبية«.

عودة طوعية
وفي تريح خــاص أكد العميد 
أبوبكر أحمد حسين جبر، نائب مدير 
العاصمة عدن، وضع خطة  أمن  عام 
من قبل مكتب منظمة الهجرة الدولية 

المهاجرين  ألفًــا من   6 لنقل   )IOM(
مطار  عبر  الرعيــين  غير  الأفارقة 
عدن الــدولي إلى العاصمة الأثيوبية 
بالتعاون والتنســيق مع الحكومتين 

اليمنية والأثيوبية.
وأفاد أنه: “ســيتم عــودة كافة 
الرعيين  غير  الأفارقــة  المهاجرين 
في العاصمة عدن طوعيا عبر مكتب 

.”)IOM( الهجرة الدولية
وأوضح نائب مدير أمن عدن بأن 
“المنظمة تقدم للمهاجرين مساعدات 
تواجدهم في عدن  نفقــات  لتغطية 
حتى اســتكمال الإجــراءات اللازمة 
بأنه  مشــيًرا  لبلادهم”.  لعودتهــم 
ســيغادر مطار عدن ما يقارب 250 
مهاجرًا مــن الأفارقة غير الرعيين 
إلى أديــس أبابا على مــن رحلتين 
مغادرة  عملية  وستتواصل  أسبوعيا, 

المهاجرين الطوعية حتى عودة كافة 
الرعيين  غير  الأفارقــة  المهاجرين 

لبلدهم”.
الجديــر ذكــره أنه تــم ترحيل 
3750 مهاجرا غــير شرعي منذ عام 
ونظرا   ،2021 عــام  وحتــى   2018
لجائحة كورونا توقف نقلهم، ويأتي 
برنامــج العودة الطوعية لمســاعدة 
السبل  بهم  تقطعت  الذين  المهاجرين 
للعــودة لبلادهم، ويواجه المهاجرون 
الأفارقة بالعاصمة عدن والمحافظات 
الأخرى عقبات كبــيرة في الحصول 
على الخدمات الإنســانية والتوظيف 
الضروريين للبقاء على قيد الحياة في 
آثار وويلات الحرب  بلد ما زال يعاني 

ويعاني من أكبر أزمة إنسانية.
وتلقت رحلات العودة الإنســانية 
الطوعية في عــام 2021م الدعم من 
الخطة  عبر  المتحدة  الولايات  حكومة 
الإقليميــة للاســتجابة للمهاجرين 

وحكومة ألمانيا.

خطورة أمنية ومعيشية
حول  عــلى  الضوء  ولتســليط 
الطوعي  الإنســاني  العودة  برنامج 
للأفارقــة غير الرعيــين وأهميته 
وخطورة تواجدهم في العاصمة عدن 
على المستوى الأمني والمعيشي، أجرت 
عدد  مع  اللقاءات  من  عددا  »الأمناء« 

من المواطنين.
محمد  إشراق  الأســتاذة  وتقول 
عبــده  حنبلة: “بلدنا أساســا فقير 
ويعاني الويلات من الحروب وانعدام 
الخدمات الأساسية والهامة، وبالتالي 
وجود الأفارقــة غير الرعيين يمثل 
خطورة كبيرة جدا للوطن والمواطنين، 
خصوصًــا أن الأفارقــة القادمــين 
مــن بلدانهم شــبابا وليســوا أسرا 

وعائلات، ومــن الناحية الصحية قد 
وينقلونها  بأمراض  مصابين  يكونوا 
إلى عدن وأهلهــا, ولا توجد محاجر 
صحية للقادمين من أي دولة ولا يتم 
فحصهم، ومــن الناحية الاقتصادية 
يسببوا عبئا على الحكومة والمواطنين 

بتوفير العمل لهم أو مساعدتهم«.
الأخلاقية  الناحية  »أما  وأضافت: 
اغتصاب  والدينية قد تظهــر حالات 
المخدرات  وخطف وقتل وضرب وبيع 
للشــباب والأطفــال وغيرهــا من 
الجرائم، ومن حيث الســكن لا مأوى 
لهم ولا سكن إلا بالشوارع والجولات 
المدينة,  والسواحل والمساجد وأطراف 
الســلام  وهذا يشــوه جمال مدينة 
الخوف للأسر  والأمان، كما يســبب 
من تواجدهم بهــذه الأماكن، وعلى 
مستوى الأمن فهم يشكلون  خطورة 
هويات  لا  إذ  الوطــن،  عــلى  كبيرة 
تكشف معلوماتهم ولا جوازات سفر 

معهم”.
وتؤكد حنبلــه أن “الأفارقة يجب 
أن يرحلــوا لبلادهــم، وإذا لزم الأمر 
بطريقة  يدخلوا  للعمل  لهم  والحاجة 
والترتيب  الفحــص  وبعــد  شرعية 
لســكنهم، ويجب التدقيق من المنافذ 
البحريــة والبرية التــي يتم الدخول 
يجب  كما  العاصمة عدن،  إلى  عبرها 
على المسؤولين عن الأمن  - الداخلية 
الســواحل  وخفر  الأمني  والحــزام 
والجهــات المعنية-  مراقبــة المنافذ 
بعدم  والتشــديد  والبحرية  البريــة 
دخول أي أفريقي أو غيره للبلد،  وإذا 

دخل يقبض عليه ويرحل لموطنه”.

صمت
فيما يؤكد الأستاذ محمد محمود 
ماطر قائلًا: “نظرا لظروف عدن بعد 

الحرب وعدم اســتقرار الأوضاع أدى 
إلى عدم ضبط المنافذ البحرية والبرية، 
وهذا بدوره ساعد على دخول الأفارقة 
غير الرعيين إلى عــدن عن طريق 
الســفن القادمة من القرن الأفريقي 
وخصوصًــا من الصومــال وأثيوبيا 
بطريقة غــير قانونية وغير شرعية 
بحجة عدم اســتقرار بلدانهم، نتيجة 
عدن  العاصمة  إلى  فتسرب  الحروب، 
الشوارع  المئات منهم يتسكعون  في 
أي  أن تتخذ ضدهم  بكل حرية ودون 

إجراءات قانونية خاصة”.
تواجدهم  “يشكل  ماطر:  وأردف 
في العاصمة عدن خطورة كبيرة أولًا 
والقتل  كالسرقة  الأمنية  الناحية  من 
وعدم  المختلفة  المشــكلات  وحدوث 
الانضباط في الترفات والسلوكيات 
الســوية، كذلك من الناحية الصحية 
دون  عدن  العاصمة  دخلوا  معظمهم 
إجراء أي فحوصات طبية تؤكد خلوهم 
مــن الأمــراض المعدية 
التي  الأمراض  فكثير من 
انتــرت في عدن كانت 
هؤلاء  من  عدوى  نتيجة 

الأفارقة”.
»لا  قائلا:  وتســاءل 
الصمت  هــذا  لماذا  نعلم 
الظاهرة  هــذه  تجــاه 
الخطــيرة التي ســببت 
المشــكلات  من  كثــيرا 

المجتمعية؟”.
أن:  ماطــر  ويــرى 
بلدانهم  إلى  »ترحيلهــم 
يعد خطــوة صحيحة مــن الجهات 
المعنيــة وأهميــة قصــوى للوطن 
الأمراض  لتفشي  تجنبــا  والمواطن، 
المعدية والتي هم ســبب رئيسي في 

انتشارها وانتشار الجريمة”.
حديثه  ختام  في  ماطر  وناشــد 
المعنية  والجهات  المحلية  “الســلطة 
في عدن بترحيــل كافة الأفارقة غير 
الرعيين وإيجاد حلول سريعة حتى 
يشعر المواطن في عدن بالطمأنينة”. 
مشــيًرا إلى أنــه “عــلى الحكومة 
ذات  والجهــات  المحلية  والســلطة 
العلاقة في عــدن وضع خطط أمنية 
وخصوصًا في المنافذ البحرية والبرية 
التــي يتوغلون منهــا ومنعهم من 
السماح  وعدم  عدن  العاصمة  دخول 
الوطن  لهم بذلك، حرصًا على سلامة 

والمواطن واستقرار الأمن”.

ولماذا ال�صمت تجاه هذه الظاهرة الخطيرة؟
كيف ي�صكل الأفارقة خطرًا اأمنيًا ومعي�صيًا؟


